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مريم!هىها

قفي!"."مريمبها:أمسكمث"مريم!!:صحت

ماأجملمريمهنا.وكانت،والذهشةوالزمنالهواءبهااقتحمث

فحسب،إحساسإتهأنفاسها.بدفءأحسقمتيتقتربحين،تكون

دقتالذيالترابىالوجههذافياًحذقأنلحظةيأخذنيإحساس

الصغيربرأسهاتطؤحتكادأتهاإليئيخيباخىوتضاءلتملامحه

الصغيررأسهاتسقطالآنمريمألمسها.أنلمجرديديبينليستقر

تشنوقدووجنتاهايابستانوشفتاهامقفلتانعيناهافعلأ.يدكابين

نبضبقدرببطءتنبضقاتمدمخيوطخلالهمامنوبانتجلذهما

بداالامرأنمنالزغمعلىالمبكرالانطفاءيرفضإئسانيئدمقلبها.

.الآنمنذمقذرأكانلوكما

بها.انكسرث

!!مريم.مريمة

إلىارتكنتلكثهاصنيأ،مجهودأبذلتعينيها.تفتحأنحاولت

01آ-،لبلادا

"مريم.:صحتأخرىومزة.القويةلأنفاسهاواستسلصتذراعي

كلأفقدفشيئأسيئأوبدأثيديدفءغادرتقدكانتلكتها"مريم

وأصبحثالشديد.ئقلهمامنالزغمعلىباردتينيدايكانتدفء.

القحطة.منذانطفأقدشيئأثفةأنإلىفجأةانتبهثكأتنيكفيئأقفب

لممزية.أبخرةوطأةتحتعينيئأغمضت
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بي.اكتطالذيالحزنبحجممريمبكيث
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أيتهااسملث"ما:سؤاليأضمبطأنفيصعوبةأجدوأنالهاقلث

."؟لصغيرةا

قلث".مريمأنا."مريم:بآليةوقالتبذهولوجهيفيحذقت

إ.مريمإتها!دثه"ياكالمأخوذ

وحزرت."هناكنسكننحن"لا.:أفكاريقرأتوكأئهاقالت

خياموبفبعالقححراءشعري!سوىأرلم.وأومأتدقيقةستابة



الطائ!عل!

شهسرزاورلمهـمهـح!ثقليهـبمفب!ل4أث!مهمء

الكأببمزفي

الهياترهزنزكث،المئ!راتمعهاقهـبلررلث

ساعدي

"أث!هبىكثفيك!لن!اأ!سبحناةقي؟!شقغئها3

الفيأليأئمياكع!ر؟،

هغولاهشسمافىكس!ب!سهأبسسوابلأ

اثيرنملابحكليحزفوقي

إلىوأشئر!ت!.االشا!جماعأهو!ؤا

لضصثجا

جمصسأك!لئ!!ىتج!فىالقضس!ئ!ص!النحههـج!؟*

هـحذز

فيغيثه!)لى(لش!ئ!الآتفتغ

أثلحسسس!فففسلأفيتجلإكئيأتكسسوفئ

الال!أنرع!،

ال!فعه8هدت!حتاحذالأم!أكرأنأ

!ن!ستفي!ففكئهـؤائتيالسوق!يم!في

السألثميقئب

ضذفئباثتتخس!سمىكفشةئك!ئغث

الخ!اض!!بنو(ياذأحدأخيا!؟و

الضخهـة4هرتخئقرحدقيأنت

ص!مخمه!اءئثسم!عووحهـرك

لئجيريهاسييرومحيلو؟

نحنهغههـنالآلمجسرأقوجردف!؟دأ

أ!لالابوئر"فيىقوكثا!س؟!

وأشةثةكلعابرا!لمو!!شيو!اكأهسث

يهـثهـم!لا؟ك!نعزهزلائ!آ؟!خ!ؤ

ص!لإءش!!نمور؟كلدتيأممدك

أسحسغثئملمكممي!د!مش!ئ!جمه!هـءكا

شمئيآ

جؤعهثج*إلووقحتافيهرتمقفمز،

؟تم!مم!ممهثخ!ي!!ب!قعؤجم!ضميم!4لطفيإ

ئوجمهـذنا

الطايوزيرأيهإلى

أكلض!في!لموأقق!*فئتئصئمتئسئهفك!ئمأ

حهـبورأأدنمززخورت!مني

!نا3؟لآضريقي!خيزوهدا

بالأممسما!ع!لشماجمنادك،أث!ع!

ء!.قيديم!قق

!س!ضسخفعلورسفئش!سلىوبمسا

كل!قبتتا.قس!ع!ممو4أتدذيز؟

المائئةالزمالبينالمحصورالأفقامتدادعلىممزقةبيضوسحابات

ال!ماء.وزرقة

انظزإأ..هناك.هناك"إته

أحمقهرجل"هذا:قالتائهاالمؤكدمن.وجهيفيوابتسمت

هنا؟".أحديضعيعأنالممنهنمنهل

علىشديدوضوحفيأرأهاكنثالتىلأفكارهامستسلمآقلث

فعلا".أحمقإأنا:نفسيأخاطبكأنيالحائرالضغيروجهها

علىمنسحبةتتحزكظلالارأيثفتحتهماوحينعييئ،أغمضث

هيوهاالمكانعليئئقتحماًشباحثضةكانلوكماالامربدا.محجل

أتابقها.أنقبلتنسحب

الشكلأسطوانيبعفمها،دنرةوساثدهناك.واسعةالخيمةكانت

فاقعة.وبألوانمرئعوبعضهاالملمسى،الباردالأطلسمنبقمانن

يذبدويببسماطأرضيتهافرشتوقدالخيمةقاعدةتتةنكانت

ف!أف!!هأسكي!!اليأ!مكعبم!

منجثتأتيفجأةاكتشفجعطنيدافثأالمكانكانجذآ.حازةألوان

الذفءهذابدليل،الاولىللوهليماأدركلملكئنيبالتأكيد.باردمكان

ببرودةأحسسثبحيثالخدرفىوبعثرأسيأثقلالذيالعميم

وجهي.علىوسادة

نصث؟هل

الخيمة.يدخلونالأعرابمنرجالأرأيث.قليلبعدعينيفتحث

رفعثقليلأ.ابتعدواقدكانواهـانجانبيملمنبييحيطونكانوا

هيها.قديمعربيئبزفيكانت.مريمالطفلةبينهمرأيت.رأسي

شيءهناكهل.وصاعةةحازةبنظراتينظرونكإنوامثلماإليئتنظر

عثي؟بشيءاًخبرتهمالتيهيمريماًتكونمئلأ؟ثيابي؟دهشتهمأثار

هيفتي.منحقآمذهولونوكأنهمالأمربدالةد

ماإذا،طفلتيتشبههذهمريمإنأقولهلشيء.كلنسيمت

فعلآ؟طفلتيإتهاقلثلوالأمرسيكونكيفيستجوبوني؟أنحاولوا

لقد.فميغادرقديكنلمصوتيأنإليئخئلاًتكقمبدأثوحين

تحيطالعربيةالخيمةهذهأنإليئخئل.مقفلةبحنجرةأتحذنكنت

701سالآداب



شيءكلوأنفعلأوحيدأكنتأثنيواكتشفت.غرفةجدرانمثلبي

.محمومإنسانهلوساتمجزديكونقدأماميأراه

.أتعالي."مريم:صحت

دافئة.أبخرةمنهالةوسطتجيءرأيتها

منالزغمعلىأخاطبهاقلت.الشجيئالوجهذراعيفوقواستلقى

هل.مريم.معي"أنت:حنجرتييغادرلاصوتيبأنالكامليقيني

"اترك:ممتقعووجههواقفأيقومالأعرابأحدرأيث؟"تسمعين

"اخرجي:بحذةيأمرهاوسمعئة".الغريبأثهاابنتناإنها.الطفلة

كمنالمحمومرأسيعلىيرتتوهوقالى"امريم"إتها:قلتإ"الآن

".دترتاحاذهمت؟عرفتكيف.حقأمريم"إنها:يعتذر

ويقولبثأىسيفأفوقهأتمذدكنثالذيالبساطتحتيدسقورأيته

تقوتم.أنوقتهذاسينفعك:يخرجوهولي

قائمأتحسلوأناوالحزنوالاشباحوالبردالفيلإلىوقمت

متحزرتين.خفيفتينيبكتفيئشاعرأ،العربيالسيف
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رأيتأتنيليتراءى،المفتاحوأدرتالجهازإلىالشريطأعدث

بضعف:همستإليئ.تومىكانتبالذهشة.5ممتطأمريموجه

الجهاز.منيجيءكانالفحوتأنإليئخيل"مريم."مريم

6-س

هنا:شيءكلالجديدوفرحهابدهشتهاتمتلكطفلةقذاس"مريم"

الصغار.تلويحات،الأرصفةصنوبرات،الحجريالطريق

كنيسةاليومهذاصبيحةدخلت.ال!عيدةالمدينةطفلة"مريم"

بينالأماميالصصفيوالديها.برفقةكانتالقحغيرة.المدينة

والمصابيحالملؤنةالأيقوناتابمواجهةالباهرةوالأضواءالاكتاف

والجدرانالرطبةالأوراقبرائحة،الباذخالصباحيبالضوءال!اطعة

بصلاتهاوهمستالقحغيرتينبيديهارسمت.والخوفبالذفءالمبطنة

الكلماتتبتيوهناكأوهناتنظركانت.الحركةعنتكقانلاوعيناها

حاجبيها.وتضيق

."...مريم."مريم:الائمصرخت.الأبصرخ

جداروارتبئانفجارصوتودؤىدمعةمريمعينيمنهقت

شفتيعلىممرقةكلماتبضعمايزالالقذاسوكانانفجار.وأعقبه

التيالبقعةغطىالثار.منعمودارتفع.الكنيسةناقوسدق.مريم

مريم.فيهاكانت

إدا.ابنتيياصلاتلث"أكملي

ضا!.ناقوسقرعة

".إليكينظرالكاهن،وجهكارفعياابنتيياصلاتك"أكملي

:الخارجعلىوعيناهويقولالصغيرالكتابعلىيقبضالكاهنكان

...صلاتهوقطع"...للشهداء"طوبى

يتتم".أنيجغيالقذاس.مريمياصلاتك"أكملي

نأفيتجهدومريم..الحزنمعهومشىومشى...صلاتهوقطع

خذاها.تضرفيوقد.الثقيلجسدهاتحزر
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نمثقدأتنيالمرندمنهنا؟وأناالوقتمنمضىكمأدريلا

عينيئ.فتحفيصعوبةأجدوكنتثقيلأ.رأسيكان.الوقتبعض

بكاءأسمعأتنيإليئختل.بصعوبةالثوبمحافةمنأقتربكنث

يعمل.مايزالالتلفزيونجهازرأيتأخيرا.عينيئفتحتمتقطعأه

سمعي.وأصخث.أطفاته
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منفيض!ال!ماءأضاءآخر.ثتمآخرأعقبههائلانفجاءدؤى

الغباريالضوءخالص.المتسعةالفضاءاتتقاربت.ممرقةشهب

الغبارمايزاللقصفصدى.أخرىبعدمزةيتقطعكان،منكفىهزيئم

جدرانكأن.متباعدةمساحاتفييتواصلبأتهينبىبالتمرقالمثقل

صداهتشتتأنتلبثفلاالانفجارلقؤةالحجزسطوةتملكالغبار

والترقب.بالخوفئنذرالذيالتقطعهذاإلىتحيقهحتى

نأعلىالعجيبةالقدرةهذهالقذفلقؤةيتأتىأينمنإآهيايا

؟!الأعناقتلويوبسفوححقيقيةجبالأ..وهناكهناجبلأتنصب

مايزالالذيالادفيالفحمونثاروالذموالضخرالترابمنجبالآ

المدينة.امرأةهيوها.ونبضهوارتعاشتهبدفئهمحتفظأ

بدا.انكسرث

."اسعاد.سعاد"صحت

ويداها.أسودينقمرينباستدارة.عينانالمندهشتينعينيهافتحمت

المقيدجسدهاتحرراأنفىتجهدانوالضخر،الترابنئعضتحاولان

إلىيفضيدمويأسيرخطتتابغأنتحاولكانت.وإلقصفبالأنقاض

آخزرسمتها،لوحةآخركانتمنتصفهاحتىمدفونةشاهدةيشبهما

الذمويالخطعلىعيناهاكانت.الزوحفيهنفختجميلكائن

فيالمدفوننصفهافيما..شظيةالقوحةأصابتهل.المتعزج

الأقل؟

الفوحة؟أمسعادقن؟دم،الذموهذا

.الأخيرةمحاولتهاستحاول.بالفوحةتمسكأنلهاينبغي

واضواءترعد،ماتزالال!ماءكانت..بدأتالذيالوقتفي

مختلفة.باتجاهاتتنزلقخاطفة

القوحة.باتجاهفعلأتحزكت

تحاصرهاالترابمنكتلثقةوكانتبها.تغوصالأرضكانت

جهة+كلمن

سيء.هناكيعدولم


